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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

ًا إن الحرب الصليبية التي تشــنها أمريكــا والعــالم مــن ورائهــا علــى الســلام والمســلمين، ليســت حربــ
عسكرية ميدانها أفغانستان فحسب، بل إنها حرب عقدية واقتصادية وسياسية وثقافية وأمنيــة، ميــدانها
ًا كــانت توجهــاته وجنســيته ومــاهيته، فــإذا لـم تــدركه كل بقعة من العالم، المستهدف فيهــا المســلم أيــ
الحرب في هذه الياام فإنها ستدركه وتقضي عليه في أياام قادمة إذا لم يتحرك ويدخل خضــم المعركــة

للجهاز على عدوه قبل أن يجهز عليه.

ومن المهم للستمرار في هذه الحرب ودفع الصائل الصليبي أن نحــذر المســلمين مــن أمــر مهــم كمــا
حذرناهم من قبل بخصوص نقل الشائعات التي تضر بنا وتــوهن مــن الجهــاد والمجاهــدين، وهــذا المــر
ًا على المجاهدين من تجســس الذي يجب التحذير منه هو أمر أعظم خطوراة من الشائعات وأشد ضرر
عدوهم عليهم، وهو التساهل في مجال أمن المعلومات الخاصة بالمجاهدين وتداولها في أوساط كثيراة

بل وتقديمها إلى العدو على طبق من ذهب كما يقال.

ـب أن وإحكاام إغلاق باب تسرب المعلومات من قبل المجاهدين وأنصارهم، هو الخطواة الولى التي يجـ
نبدأ بها في هذه الحرب.

والسؤال الــذي يطــرح نفســه هــو: مـا هــي المعلومــات الــتي نشــرها يضــر بالمجاهــدين وكيــف يتحــرز
المناصرون من نقلها ؟.

وإجابة هذا السؤال هو الذي ينبغي أن يكون محور هذا الموضوع، ولكن قبل البدء بالجابة ل بد أن نؤكد
على أن قاداة المجاهدين في أرض المعركة هـم المعنيـون أولً وأخـرا عـن المعلومـات الـتي ينبغـي أن
ًا كان أثرها أو بعدها وقربهـا مـن الحـدث، إذا سـلمنا تنشر والتي ل ينبغي أن تنشر مهما كان حجمها وأي

بهذا المر نستطيع بعد ذلك أن نطرح الموضوع بالطريقة التي تنفع المجاهدين ول تضرهم.

ًا عــن حــروب قدمنا قبل ذلك أن الحرب حرب شــاملة علــى جميــع المجــالت والصــعداة، تختلــف كــثير
المسلمين السابقة كحرب أفغانستان الولى أو حــرب البوســنة والهرســك أو حــرب الشيشــان الولــى
والثانية أو حرب فلسطين، هذه الحرب حساسة وخطيراة علــى المجاهــدين، وهــي حــرب دخلهــا العــدو

ًا مصيرية بالنسبة له. واعتبرها حرب

ًا مــن غيرهــا مــن القضــايا، ول بــد أن ًا وأمن ًا أكثر تحرز لذا ينبغي أن نتعامل مع هذه القضية تعاملً جديد
نفهم ما هي المعلومات التي ينبغي أن نقولها والمعلومات التي ينبغي أن نسمعها أو نبحــث عنهــا، ومــا

هي المعلومات التي نحرص على نشرها.

ًا له أصوله وأســاليبه وطرقــه، ولــم تكــن الشــريعة الســلمية ًا متقدم إن أمن المعلومات يعد اليوام علم
ًا، فقد جاءت الشريعة بنصوص تبين أهمية هذا المر، منهــا مــا هــو عــاام لتهمل مثل هذا المر المهم أبد

ًاكقول الله تعالى ( ِفرُوا جَمِيعــ ْن ِو ا َأ َباتٍ  ُث ِفرُوا  ْن َفا ُكمْ  ْذرَ ُذوا حِ ُنوا خُ ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي أ
َ )، ومنهـا مـا هــو خـاصَيا 

ـالت ـط قـ كقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم عن أام كلثوام بنت عقبة بن أبي معيـ
(ولم أسمع - أي من رسول الله صلى الله عليه وسلم - يرخص في شيء ممــا يقــول النــاس كــذب إل
فــي ثلث الحــرب والصــلح بيــن النــاس وحــديث الرجــل امرأتــه وحــديث المــرأاة زوجهــا)، وجــاء فــي
الصحيحين كذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد أمن المعلومــات مــن لــدن النــبي صــلى
الله عليه وسلم حيث روى كعب بن مالك رضي الله عنه قوله (لم يكــن رســول اللــه صــلى اللــه عليــه

وسلم يريد غزواة إل ورى بغيرها) ورّى: أوهم.

وقد ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على حفظ أسراره الخاصة، ورغم حرص الصــحابة رضــي
الله عنهم أجمعين على نشر ما رأوه وسمعوه من النــبي صــلى اللــه عليــه وســلم لتبليغــه للمــة إل أن
ًا وكان كل واحد منهم يعرف مــاذا ينشــر عــن النــبي صــلى اللــه عليــه الحس المني عندهم كان مرتفع
وسلم وماذا يكتم من غير أن يطلب منه، حتى صغارهم أدركوا مثل ذلك المر، وقد زخرت كتب الســنة

بقصص تؤكد مثل ذلك الحس منهم ومنها:
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جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت (أقبلت فاطمة تمشي كــأن مشــيتها مشــي النــبي
صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسـلم مرحبــا بـابنتي ثــم أجلســها عـن يمينـه أو عــن
شماله ثم أسر إليها حديثا فبكت فقلت لها لم تبكيــن ثــم أســر إليهــا حــديثا فضــحكت فقلــت مــا رأيــت
كاليوام فرحا أقرب من حزن فسألتها عما قال فقالت ما كنت لفشي سر رسول الله صــلى اللــه عليـه
وسلم حتى قبض النبي صلى الله عليه وســلم فســألتها، فقــالت: أســر إلــي إن جبريــل كــان يعارضــني
القرآن كل سنة مراة وإنه عارضني العاام مرتين ول أراه إل حضر أجلي، وإنك أول أهل بيتي لحاقا بــي،

فبكيت فقال أما ترضين أن تكوني سيداة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين فضحكت لذلك).

وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مــع
الغلمان قال فسلم علينا فبعثني إلى حاجة فأبطأت على أمي فلما جئت قالت ما حبســك قلــت بعثنــي
ـه رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة قالت ما حاجته قلت إنها سر قالت ل تحدثن بسر رسول اللـ

صلى الله عليه وسلم أحدا قال أنس والله لو حدثت به أحدا لحدثتك يا ثابت).

وروى الترمذي وأبو داود وأحمد: عن جابر بن عبد الله رضــي اللــه عنهمــا عــن النــبي صـلى اللــه عليــه
وسلم قال (إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانــة) قــال أبــو عيســى هــذا حــديث حسـن وإنمـا

نعرفه من حديث ابن أبي ذئب.

ـن وروى أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من ســمع مـ
رجل حديثا ل يشتهي أن يذكر عنه فهو أمانة وإن لم يستكتمه).

وروى أحمد والنسائي عن عمر رضي الله عنه قال تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس يعني ابن حذافة
وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا فتوفي بالمدينة فلقيت عثمان بــن عفـان
فعرضت عليه حفصة فقلت إن شئت أنكحتك حفصة فقال سأنظر في ذلك فلبثت ليــالي فلقيتــه فقــال
ما أريد أن أتزوج يومي هذا قال عمر فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنــه فقلــت إن شــئت أنكحتــك
ـي حفصة فلم يرجع إلي شيئا فكنت عليه أوجد مني على عثمان رضي الله عنه فلبثت ليالي فخطبها إلـ
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجــدت علــي حيــن عرضــت
علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا ؟ قلت نعم قال فإنه لم يمنعني حين عرضت علي أن أرجع إليك شيئا
إل أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها ولم أكن لفشي ســر رســول اللـه صـلى اللـه

عليه وسلم ولو تركها نكحتها). 

لى اللـه وروى مسلم وأبو داود: عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قـال (أردفنـي رسـول اللـه ص
عليه وسلم خلفه ذات يوام فأسر إلي حديثا ل أحدث به أحدا من الناس).

فإن كانت هذه صور لتعامل الصاحبة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وســلم ومــا يصــدر عنــه
ًا علــى ذلـك كيـف يكــون تعـاملهم مــع مـن معلومـات خاصــة فــي حـال السـلم، فلـك أن تعــرف قياسـ
المعلومات في حال الحرب وما قصة حاطب رضــي اللــه عنــه منــا ببعيــد، وقــد اتضــح مــن خلل شـرح
ـك، العلماء لها كفر من ظاهر العدو بنقل المعلومات لهم، رغم براءاة حاطب رضي الله عنه عنه من ذلـ

وما هذا التغليظ في الحكم إل لبيان خطوراة التساهل في مثل ذلك المر. 

هذه التربية النبوية الشريفة على هذا النوع من العلوام – إن صــح لنــا التعــبير - إنمــا تــدل علــى عظمــة
السلام وشموليته، فقد أغلق المنافذ التي يمكن أن يدخل العدو من خللهـا للضـرار بالمسـلمين علـى

مستوى الفرد أو الجماعة ل سيما القاداة منهم.

 وهو علم يجند له اليوام إمكانيات وجيوش، أحد أنواع هذاالمن الوقائيوهناك نوع من المن يسمى 
العلم يهدف إلى نشر معلومات وقائية بكميات وأساليب وطراق شتى الهدف من ورائها تضــليل العــدو،
ليستنزف جهوده وطاقته في البحث وراء تلـك المعلومـات الزائفــة، وقـد سـبق أن أشـرنا إلـى حــديث
مسلم عن أام كلثوام في ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم الكذب في الحرب من أجــل أن تســتخدام
تلك الشائعات الكاذبة لتشتيت تركيز العدو وقدراته، وكذلك استخدام النبي صلى الله عليــه وســلم نحــو

ذلك السلوب كما في حديث كعب عن طريق التورية ليوهم العدو بأنه يريد هدفا ليتجه إلى آخر.

وبعد ذلك العرض الموجز لمثل هذا العلم من خلل الدلة الشرعية، بإمكاننا أن ندخل إلى مقصودنا من
هذا التحذير.
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ًا لجمــع إن من المعلوام لدى جميع المتابعين أن العدو الصليبي بقياداة أمريكا يبذل مجهودات ضخمة جد
ًء القديم منها أو الجديد، وقد خصص العدو لمثــل المعلومات عن الجهاد والمجاهدين من كل مكان سوا
ـا ـا، وإذا عرفنـ تلك المعلومات هيئات خاصة لتحليلها والربط بينها، واستخراج الستنتاجات المتفرقة منهـ
أهمية المعلومات بالنسبة للعدو ولو كانت صغيراة يمكننا أن نعي مدى أهميــة المعلومــات الــتي نعلمهــا

ويمكن أن نفيد العدو بنشرها ونحن ل نشعر.

ولتقريب المر نضرب مثالً:

لو أن العدو التقط معلومة مجهولة بأن المجاهدين على وشك تنفيذ عملية ضخمة، ولم تشر المعلومــة
ًا إلى كيفية التنفيذ وعدد المنفذين. إلى زمان أو مكان تلك العملية ولم تشر أيض

ثم التقط العدو معلومة أخرى تشير إلــى بيــع أو شــراء كميــة مــن المعــدات العســكرية أو الســلحة أو
الذخائر والطعمة من مكان ما.

ثم التقط العدو معلومة أخرى تشير إلى تحرك عدد من المجاهدين إلــى الجبــال المحيطــة بمدينــة مــن
المدن.

ًا كاملً. ثم التقط العدو معلومة أخرى تدعو المجاهدين إلى الهدوء أسبوع

ًء علــى قاعــداة ًا بنــا فهذه المعلومات حينما يلتقطها العدو ويجمعها في مركز واحــد ويحللهــا تحليلً دقيقــ
ًا ثم يربط بينها بإمكانه أن يخرج بتفاصيل ما يعــزام المجاهــدون القيــاام المعلومات المتوفراة لديه مسبق
ًء عليـه كثـف العـدو مـن جمـع يحدث، وبنـا ادي س به، فالمعلومة الولـى حـددت أن هنـاك عملً غيـر ع
المعلومات ليحدد نوع العمل ومكانه وزمانه، والمعلومة الثانية الخاصة بنوعيــة التسـليح وكميتــه وكميــة
الطعمة يحدد العدو من خللها عدد الفراد الذين سيشاركون ولو بشكل تقريبي، كمــا يمكــن أن يحــدد
ـدو ًا، والمعلومة الثالثة التي تحدد تحرك المجاهدين يمكــن للعـ تكتيك العملية من خلل نوع التسليح أيض
ًا يمكــن أن يحــدد فقــط نطــااق ًا، وإن كــان خفيــ أن يحدد عدد المجاهدين بدقــة إذا كــان التحــرك ظــاهر
العملية ومحيطها، ومن خلل المعلومة الرابعة يمكن للعدو أن يحدد زمن العملية وأنها بعد أســبوع وأن
ـن ـوع مـ الهدوء المطلوب هو الفتراة التي تسبق العداد الخير للعملية كما هو متعارف عليه في هذا النـ

الحروب.

ًا فإن ًا أن تحليل العدو لتلك المعلومات ل يعني أنه متأكد من تحليله أو توقعاته ولكنه يتأهب احتياط علم
كانت توقعاته خاطئة فهو لم يخسر إل تكاليف التأهب والستعداد، وهذا أهون عليه من خســاراة أفــراده
ًا إلــى ـ ًا عشرات المعلومات من هذا النوع والتي قد تقوده أحيانـ ومعداته، مع العلم بأن العدو يحلل يومي

أمر حقيقي.

هذا مثال ضربناه لنقرب للمسلمين خطر المعلومات المتسربة مــن قبــل المســلمين علــى المجاهــدين
ولو كانت بسيطة أو قليلة، وهناك أمثلــة وشــواهد حقيقيــة عيشــناها أقــرب مــن ذلــك المثــال ل داعــي
لعرضها لسباب أمنية، والمهم من المثال السابق أن يفهم المقصود، فالعدو ل يتلقــى المعلومــات مــن
مصدر واحد حتى يمكــن أن يقــول المســلم ومــاذا عســى هــذه المعلومــة أن تضــر لــو التقطهــا العــدو،
فمعلومة صغيراة مع معلومة صغيراة مثلها يتكون لدى العدو عدد هائـل مـن المعلومـات الصـغيراة الـتي

ًا يشاهد من خلله ما يريده المجاهدون وما يعدون لعمله. يمكن له أن يبني بها صرح

ًا حينما نقول بأننا نعرض في كثير من الحيان عن ذكر عمليات وقعــت ضـد العــدو تفــرح ول نخفي حديث
نتائجها قلوب المؤمنين إل أننا نرجح عدام ذكرها للمصلحة بسبب أن ذكرها يؤثر على جــوانب أخــرى أو

يكشف معلومات ل داعي لكشفها.

لذا ل بد أن يحرص كل مسلم مناصر للجهاد والمجاهدين مهمــا كــانت منزلتــه، أل يتجــرأ علــى نقــل أي
معلومات عن المجاهدين قد يستفيد العدو منها، وأخطــر تلــك المعلومــات هــي الــتي يقــع ذكــر أســماء
المجاهدين فيها أو زمن لعملهم أو مكان أو عدد لهم أو طريقة لتحركاتهم وتخفيهم، أو يذكر فيها نوعية
لتسليحهم أو كميته، أو طراق المداد لهم أو نوعية وكيفية التصالت بينهم أو بهم، هذه المعلومات هــي
ـافقين ًء من المجاهدين أنفسهم أو من مناصريهم أو مــن المنـ التي يفتح العدو أذنيه للحصول عليها سوا

أو من استطلعه الميداني الخاص.
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ـم وقد ظهر من بعض المسلمين وفقهم الله ما يحز في النفوس ويؤلم القلوب حيث تسابق الكثير منهـ
على نشر أي معلومات تصلهم عن المجاهدين وقد تكون تلك المعلومات خطيــراة تــذهب أرواح بســببها
ًا، أو على أقل الحــوال تنبــه العــدو لســاليب أو يقع المجاهدون في السر منها وكان بعض ذلك مشاهد
المجاهدين ليتحرز أكثر، وقد يقول نقال الخبر أني لم أنقله إل للثقات فقط والثقات بدورهم نقلوه إلى
ثقات آخرين وهكذا سلسلة من الثقات حتى تصل إلى الثقات من العدو، ومشاهد هذا المر يشعر بــأن
ًا من المسلمين هداهم الله ليــس همــه أن ينفــع المجاهــدين، بــل همــه أن يتميــز بيــن النــاس بــأنه كثير

صاحب معلومات خاصة ل يظفر بها إل الخاصة فقط.

دد كـبير منهـم لنشـر فلماذا يحرص بعض المسلمين على خدمة العدو من حيث ل يشعرون، فيتطوع ع
معلومات تكون خطيراة على المجاهدين خدمة للعدو ؟.

وقد يقول قائل ولماذا المجاهدون أنفسهم يظهرون بعض المعلومات التي تفيد العدو ؟.

إن المجاهــدين هــم أصــحاب الشــأن ولــديهم علــم بالمعلومــات الــتي تكتــم والمعلومــات الــتي تنشــر
ًا، فهم أدرى بما يريدون ويريده عدوهم كذلك، ولهــم قنــوات والمعلومات التي تفتعل لتضليل العدو أيض
أن لهـم ليـديروه هـو الصـواب، إعلمية قادرون من خللها على نشر ما يريدون نشره، وتـرك هـذا الش
ًا لهم ل داعي أن يحصل لهم مـن المسـلمين، فهـم يتوقعـون ومنازعتهم في مثل هذا المر يسبب إرباك
ـدين ـن المجاهـ الضرر من العدو ل من المسلمين، لذا ل يظن كثير من المسلمين أن نقل المعلومات عـ
هو مجرد سبق صحفي ل بد أن يسجل بأسرع وقت وبأي شكل، كل فالحرب ليست مــن أجــل الســبااق
العلمي ولكن الحرب هي لهزيمة العدو والنيل منه، فهل يفسح بعض المســلمين المجــال للمجاهــدين

بأن يديروا الحرب العلمية كما فسحوا لهم المجال بإداراة الحرب العسكرية ؟! 

نسأل الله ذلك.
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